
 
محمد محفوظ 

المقدس والحرية 

بـي الـفـيـنـة والأخـرى تـثـار ف فـضـائـنـا الـعـربـي والإسـلامـي , مـجـمـوعـة مـن 
الـقـضـايـا والمـمـارسـات , الـتـي تـسـتـفـز الـنـاس وتـقـسـمـهـم إلـى قـسـمـي : 
الأول مـع هـذه الـقـضـايـا بـاسـم الحـريـة , والـقـسـم الآخـر ضـد هـذه الـقـضـيـة 
بـاسـم الـدفـاع والـذود عـن المـقـدس والـثـوابـت .. ولـعـل آخـر هـذه الـقـضـايـا 
المـثـارة , والـتـي أخـذت أبـعـادا اجـتـمـاعـيـة وسـيـاسـيـة وحـقـوقـيـة عـديـدة ف 
تـونـس هـو بـث أحـد الـتـلـفـزيـونـات الخـاصـة فـيـلـم كـرتـونـي بـاسـم ( بـرسـي 
بــولــيــس )يــتــعــرض إلــى الــذات الإلــهــيــة .. ممــا أجــج الــنــفــوس , وأنــزل 
الآلاف إلـى الـشـوارع مـنـديـي بـالـتـلـفـزيـون وأصـحـابـه الـذيـن سـمـحـوا بـبـث 
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فــيــلــم مــهــي إلــى المــقــدســات والــثــوابــت الإســلامــيــة .. وف مــقــابــل هــذا 
المــوقــف عــبــر الــعــديــد مــن الــشــخــصــيــات والمــؤســســات الــفــكــريــة والمــدنــيــة 
والحــقــوقــيــة عــن رفــضــهــا لــعــمــلــيــة اســتــخــدام الــشــارع , وأبــدت وقــوفــهــا 
وتـضـامـنـهـا مـع الـتـلـفـزيـون الـذي مـارس حـريـتـه .. وإن رفـض هـؤلاء إلـى 
ممـــارســـات الـــشـــارع , هـــي تـــعـــبـــيـــرهـــم المـــبـــاشـــر عـــن حـــقـــهـــم ف الحـــريـــة 

وممارساتها ..  
ويـبـدو مـن هـذه الـقـضـيـة وغـيـرهـا مـن الـقـضـايـا المـشـابـهـة , أن هـذه المـسـألة 
تـعـود إلـى طـبـيـعـة الـعـلاقـة المـتـصـورة بـي المـقـدس والحـريـة .. فـهـنـاك أطـرافـا 
تـتـصـور أن الحـريـة بـكـل آفـاقـهـا وأشـكـال ممـارسـاتـهـا الخـاصـة والـعـامـة , هـي 
الـقـيـمـة الـكـبـرى الـتـي يـنـبـغـي الـدفـاع عـنـهـا , ورفـض أي شـكـل مـن أشـكـال 

تقييدها أو تحييدها ..  
لـهـذا فـإن هـذه الأطـراف تـقـف مـوقـفـا إيـجـابـيـا ومـؤيـدا لـكـل فـرد أو جـهـة 
مـارسـت حـريـتـهـا وعـبـرت عـن قـنـاعـتـهـا بـحـريـة تـامـة .. وف مـقـابـل هـذه 
الأطـراف , هـنـاك أطـرافـا أخـرى تـرى أن الحـريـة هـي قـيـمـة مـن مـجـمـوعـة 
قـيـم ومـثـل عـلـيـا , ولا يمـكـن عـلـى الـصـعـيـد الـعـمـلـي مـن الـتـعـامـل مـع هـذه 
الـقـيـمـة بمـعـزل عـن المـنـظـومـة الـقـيـمـيـة الـكـامـلـة , الـتـي تحـدد بـعـض الحـدود 

والضوابط على مستوى الممارسة ..  
وإن هـذه الحـدود والـضـوابـط لـيـسـت تـقـيـيـدا لـقـيـمـة الحـريـة , وإنمـا ف هـذا 
المـوضـوع أو الـقـضـيـة الأولـويـة لـقـيـمـة أخـرى مـخـتـلـفـة عـن قـيـمـة الحـريـة .. 
وهـكـذا تـتـبـايـن وجـهـات الـنـظـر , وسـتـبـقـى الـعـلاقـة بـي المـقـدس والحـريـة 
عـلاقـة شـائـكـة وقـلـقـة , وتـتـطـلـب المـزيـد مـن أعـمـال الـعـقـل والـفـكـر لـبـنـاء 

تصور متكامل لطبيعة العلاقة بي المقدس والحرية ..  
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وف سـيـاق بـلـورة الـرأي أو خـلـق مـقـاربـة نـظـريـة جـديـدة لـلـعـلاقـة بـيـنـهـمـا نـود 
إبراز النقاط التالية:  

1-مع الحرية وضد الإساءة :  
الحــريــة الحــقــيــقــيــة لــلإنــســان تــبــدأ حــيــنــمــا يــثــق الإنــســان بــذاتــه وعــقــلــه 
وقـدراتـهـمـا , وذلـك لأن الـتـطـلـع إلـى الحـريـة بـدون الـثـقـة بـالـذات والـعـقـل 
, تحـول هـذا الـتـطـلـع إلـى سـراب واسـتـلاب وتـقـلـيـد الآخـريـن بـدون هـدى 
وبــصــيــرة .. لــذلــك فــمــا لــم يــكــتــشــف الإنــســان ذاتــه ويــفــجــر طــاقــاتــه 
المـكـنـونـة , لـن يـسـتـطـيـع مـن اجـتـراح تجـربـتـه ف الحـريـة وبـنـاء واقـعـه الـعـام 
عـلـى قـاعـدة الـديمـقـراطـيـة والـشـراكـة بـكـل مـسـتـويـاتـهـا .. وكـمـا يـقـول 
الـدكـتـور ( عـلـي حـرب ) أن الحـريـة لـيـسـت هـوامـا لـيـبـرالـيـا كـمـا يـتـخـيـلـهـا 
الـسـذج مـن الحـداثـيـي الحـالمـي بـفـراديـس أرضـيـة أو بـديمـقـراطـيـات مـثـالـيـة 
.. هـذه أكـبـر عـمـلـيـة خـداع مـارسـهـا ومـا يـزال المـثـقـفـون الـعـرب والـغـربـيـون 
فـيـمـا يـخـص تحـديـث المجـتـمـعـات الـعـربـي وتـطـورهـا .. ذلـك إن الـذي 
يمـارس حـريـتـه هـو الـذي يـجـتـرح قـدرتـه ويمـارس سـلـطـتـه وفـاعـلـيـتـه , بمـا 
يـنـتـجـه مـن الحـقـائـق أو يـخـلـقـه مـن الـوقـائـع ف حـقـل عـمـلـه أو ف بـيـئـتـه 

وعالمه .. 
ومـن لا سـلـطـة لـه لا حـريـة لـه .. ولـذا فـالحـريـة عـمـل نـقـدي مـتـواصـل 
عــلــى الــذات , يــتــغــيــر بــه المــرء عــمــا هــو عــلــيــه , بــالــكــد والجــهــد , أو 
المـراس والخـبـرة , أو الـسـبـق والـتـجـاوز أو الـصـرف والـتـحـول , ممـا يـجـعـل 
إرادة الحـريـة مـشـروعـا هـو دومـا قـيـد الـتـحـقـق بـقـدر مـا يـشـكـل صـيـرورة 

متواصلة من البناء وإعادة البناء ..  
مــن هــنــا ووفــق هــذا المــنــظــور مــع الحــريــة كــقــيــمــة مــركــزيــة ف مــنــظــومــتــنــا 
الـقـيـمـيـة والـفـكـريـة , وضـد الإسـاءة الـتـي قـد تمـارس بـاسـم الحـريـة وهـي 
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لــيــســت مــن الحــريــة ف شــيء مــن الحــريــة أن تمــارس قــنــاعــتــك ف أي 
مـوضـوع , ولـكـن لـيـس مـن الحـريـة أن تـسـيء إلـى الآخـريـن ومـقـدسـاتـهـم 

  ..
وعــلــيــه فــإن فــك الارتــبــاط بــي ممــارســة الحــريــة والــتــصــرف بــإســاءة إلــى 
ثـوابـت الآخـريـن ومـقـدسـاتـهـم تـتـجـلـى الـعـلاقـة عـلـى نـحـو إيـجـابـي بـي 
المـقـدس والحـريـة .. بمـعـنـى أن المـقـدس لا يـقـيـد حـريـة الإنـسـان , لأن 
هــذه الحــريــة مــن لــوازم إنــســانــيــة الإنــســان , ولــكــنــه ( أي المــقــدس ) 
يـرفـض الإسـاءة المـعـنـويـة والمـاديـة لأي إنـسـان آخـر أو مـنـظـومـة عـقـديـة 

أخرى ..  
لـهـذا فـإن فـك الارتـبـاط بـي الالـتـزام بـقـيـمـة الحـريـة وأشـكـال الإسـاءات 
الـتـي تمـارس يـسـاهـم ف تـعـمـيـق مـفـهـوم الحـريـة ف الـواقـع الاجـتـمـاعـي , 
ويـزيـل الـعـديـد مـن الـهـواجـس والالـتـبـاسـات الـتـي يـعـيـشـهـا بـعـض الـنـاس 

تجاه قيمة الحرية ..  
فــالحــريــة لــيــســت تــفــلــتــا مــن الأخــلاق , ولــيــس تــشــريــعــا لــلإســاءة , 
ولـيـسـت وسـيـلـة لـهـدم الـثـوابـت والمـقـدسـات , وإنمـا هـي ممـارسـة عـقـلـيـة 
ونـقـديـة , تـسـتـهـدف تـظـهـيـر الحـقـائـق بـاسـتـمـرار ومـنـع قـمـع الـسـؤال مـهـمـا 
كــان مــوضــوعــه وإبــراز مــســتــدي لإنــســانــيــة الإنــســان الــتــي لا يمــكــن أن 

تتجلى بدون الحرية قولا وفعلا ..  
2-المقدس لا يشرع للتطرف وهتك الحرمات :  

وف مـقـابـل الحـريـة الـتـي تـرفـض الإسـاءة المـعـنـويـة والمـاديـة لأي طـرف مـن 
الأطــراف , المــقــدس لا يــشــرع ف ســيــاق الــدفــاع والــذود عــنــه ممــارســة 
الـــتـــطـــرف والـــتـــشـــدد والـــغـــلـــو أو هـــتـــك الحـــرمـــات والأمـــلاك الـــعـــامـــة 
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والخـاصـة .. لأن كـل هـذه الأشـكـال لـيـسـت دفـاعـا عـن المـقـدس وثـوابـتـه 
, وإنما هي افتئات بحق المقدس ..  

لـهـذا فـإنـنـا ف الـوقـت الـذي نمـارس الـنـقـد تجـاه أولـئـك الـنـفـر الـذي يمـارس 
الإسـاءة المـعـنـويـة والمـاديـة بـحـق الآخـريـن بـاسـم الحـريـة , ف ذات الـوقـت 
نــرفــض ممــارســة الــتــطــرف وقــتــل الأبــريــاء وهــتــك الحــرمــات والأضــرار 
بـالأمـلاك الخـاصـة والـعـامـة بـاسـم الـدفـاع عـن المـقـدس وثـوابـت الأمـة .. 
فــإذا كــان الــتــلــفــزيــون المــغــاربــي , ارتــكــب خــطــئــا ف عــرض الــفــيــلــم 
الـكـرتـونـي المـسـيء لـلـذات الإلـهـيـة , فـإن الـرافـضـي لـهـذا الـعـرض , 
ارتـكـبـوا بـدورهـم خـطـئـا شـنـيـعـا تجـسـد ف ممـارسـة الـتـطـرف وقـذف الـنـاس 

بدون وجه حق وتدمير بعض الممتلكات الخاصة والعامة ..  
فـالمـقـدس لا يـتـم الـدفـاع عـنـه , بـوسـائـل وآلـيـات يـرفـضـهـا ولا تـنـسـجـم 
ونـظـام قـيـمـه الـتـشـريـعـي والأخـلاقـي .. فـالمـقـدس لا يـتـم الـدفـاع عـنـه 
بـهـدم قـيـم الحـريـة وهـتـك الـكـرامـة الإنـسـانـيـة , وإنمـا يـتـم الدفـاع عـنـه , 
بـالالـتـزام بـهـذه الـقـيـم ومـقـتـضـيـاتـهـا المـتـنـوعـة .. كـمـا أن الحـريـة كـقـيـمـة 
وممـارسـة , لا يـتـم الـدفـاع عـنـهـا , عـبـر ارتـكـاب المـوبـقـات والمحـرمـات , 
ومـصـادمـة الـنـاس ف مـقـدسـاتـهـم , وإنمـا مـن حـقـك الأصـيـل أن تـعـبـر 
عــن قــنــاعــاتــك وأفــكــارك , دون أن تــتــعــدى عــلــى حــقــوق الآخــريــن 
المـعـنـويـة والمـاديـة .. فـكـمـا أن مـن حـقـك أن تـؤمـن بـفـكـرة وتـعـبـر عـنـهـا , 
مـن حـق الآخـريـن أيـضـا الإيمـان بـفـكـرة والـتـعـبـيـر عـنـهـا .. وإيمـانـك بـفـكـرة 
, لا يـجـعـلـك أنـت الـوحـيـد الـقـابـض عـلـى الحـق والحـقـيـقـة , كـمـا أن 
إيمــان الآخــريــن بــذلــك , لا يــحــولــهــم وحــدهــم هــم الــقــابــضــون عــلــى 

الحقيقة ..  
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فـنـحـن مـع الحـريـة وهـي حـق مـصـان لـلـجـمـيـع , وهـذا الحـق لا يـعـنـي بـأي 
حـال مـن الأحـوال , أنـه يـشـرع لأحـد حـق الافـتـئـات عـلـى مـقـدسـات 

الناس وكراماتهم ..  
فـالحـريـة هـي بـوابـة الـدفـاع عـن المـقـدس وثـوابـت الأمـة .. والمـقـدس لـيـس 
نـقـيـضـا لـلـحـريـة , بـل هـو أحـد المـدافـعـي عـنـهـا , والمـانـحـي لـهـا مـضـامـي 

إنسانية وحضارية ..  
فــالــتــعــصــب لا يــحــمــي المــقــدســات , بــل يــشــوهــهــا , ويــخــيــف الــنــاس 
مــنــهــا .. كــمــا أن الــعــنــف لا يــوقــف الإســاءات الــتــي قــد تمــارس تجــاه 

مقدسات الأمة وثوابتها ..  
لـهـذا فـإنـنـا نـعـتـقـد أن الإسـاءات المـعـنـويـة والمـاديـة تـبـعـد الـعـلاقـة عـلـى 
المـسـتـوى الإنـسـانـي بـي الحريـة والمـقـدس , كـمـا أن الـتـعـصـب والـتـطـرف 

وانتهاك الكرامات والحرمات , يعمق الفجوة بي المقدس والحرية ..  
والـصـورة المـثـلـى الـتـي تـنـشـدهـا المجـتـمـعـات الـعـربـيـة والإسـلامـيـة , هـي أن 

تعيش حريتها كاملة على قاعدة احترام مقدساتها ..  
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